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طـــبـق الاصـل

ان المـــرة الاولـــى الـتـي شـــاهـــد فــيهـــا المـــشـــاهـــدون
،United's Flight 93 مـــســــافــــري وطــــاقــم
كـانت عنـدما كـانوا يمضـون وقتهم قبـل الصعود
إلـــى مـتن الــطـــائـــرة. كـــان المـــســـافـــرون يجـــرون
مكالمـات لا طائل من ورائهـا مع مكاتبـهم. يتحدث الـربان
عن الجو-يـوم رائع للطيـران، كما يحـدث مصادفـة. تقول
احدى مضيفات الرحلة انها تريد ان تقلص من ساعاتها
لكي تـتمكـن من تمـضيـة المـزيــد من الـوقـت مع اطفـالهـا.
واخر وقت يشاهد فيه هؤلاء الاشخاص، هو عندما كانوا
يـسارعون بـاتجاه حقل في بنـسلفانيـا. وفي خلال التسعين
دقيقة يرى المـشاهد أربعين شخـصاً اعتياديـاً يذهبون من
ــــــى شعـــــرة. ان ــــــاريخ يـــــرتـكــــــز عل خـلال جهــنــم حــيـــــة- وت
وهـي طــائــرة مــســافــريـن نـظــامـيــة كــانـت United 93 -
تطيـر من نـيوارك إلـى سان فـرانسيـسكو- كـانت شـاذة من
بين الـطــائــرات الاربـع التـي تم اختـطــافهــا في 11 أيلــول.
فلقد كانت الطائرة الوحيدة التي فشلت في الوصول إلى
هدفها)الذي ربما كان مبنى الكونغرس(. وكانت الوحيدة
United 93”-" الـتـي دخل فـيهـــا الـــركـــاب بمعـــركـــة. ان
هو اول فلـم على الـشاشـة الكبيـرة حول احـداث 11 أيلول
إلـى درامـا- لـذلك فهـو اكثــر من مجــرد فلم حـول عـمليـة
اخـتطـاف طـائـرة. فهـو ايضـا فلم حـول اول هجـوم مضـاد
في الحـرب ضـد الإرهـاب - وهي ثـورة مـرتجلـة انقـذت راس
ـــة الحـكـــومـــة الامـــريـكـيـــة مــن القــطع وبـيـنــت سعـــة حــيل
وبطـولـة النـاس العـاديـين في الظـروف الاستـثنـائيـة. لقـد
اثـار الـفلم جـدلا غــاضبــا. اليــس اختـطـاف هــوليـوود هـو
اخـتـطــاف مـن اجل الـبحـث عـن الـنقــود؟ الـيــسـت الحـيــاة
قــاسـيــة بمــا فـيه الـكفــايــة وبــدون مــشــاهــدة الـنــاس وهـم
ينـدفعون إلـى حتفهم في انـبوب معـدني؟ والـسؤال الاكـثر
الحاحـا - اليس الوقت مبكـر جدا بالنسـبة لامريكا في ان
تقـوم بـاحيـاء ذكـرى رعب 11 أيلـول؟ لقـد قـوبلت المقـاطع
الدعـائيـة للفلـم بصيحـات الاستنـكار في نـيويـورك ولوس
انجلس، وسحب لاحقـا. وقال 60% في عملـيات الاستطلاع
انهم لـن يشاهـدوا الفلم. كل ذلك امـر مفهوم. فلا يـوجد
من يــريـــد ان يتــذكــر الــرعـب لغــرض الــرعـب ذاته. وعلــى
العـمـــوم ان هـــولـيـــوود عـــاجـــزة عـن الــتعـــامل مـع معــظـم
ــــوزن الــثقــيل- مــن ضــمــنهــــا المــــواضــيع الــتــي هــي مــن ال
الارهــــــــاب- مـــن دون الانـغـــمــــــــاس في مــــــــواضـــيـع الاثــــــــارة
والحمــاقــة. ولكـن 11 أيلــول  لا يمكـن ان تكــون محـظــورة
ـــى الــثقـــافـــة الـــشعـبـيـــة. فـبـــروس سـبـــرنـكـــسـتـين )في عل
"الـنهوض"( ونائل يونـغ )في "دعنا نسير"، تـرتيلة إلى تود
بـيمـر، وهـو واحـد مـن ابطـال  (United 93قـامــوا كلهم
بمعالجة المـوضوع.  وهنالك عدة افلام حول 11 أيلول  في
طور الاعداد، بضمنها فلم من قبل اوليفر ستون. كما ان
Flight 93 يعـد افـضل تـذكــرة حيــة لتـسـجيل مـا حـدث
في 11 أيلـــول. لا يـــوجـــد هـنـــالك مـن اثـــارة حـــول الـفلـم.
ـــاول كـــريـنـكــــراس، خلـق شهــــرته مــن خلال فــمخــــرجه، ب
United" الافلام الـــوثـــائقـيـــة، ومـن الــصعـب مــشـــاهـــدة
ـــانك تــشـــاهـــد درامـــا عـن حـيـــاة بـــدون ان تـــشعـــر ب 93”  
حقـيقيـة بــدلا من مـشـاهــدة قصــة من قـصص هــوليـوود.
لقـد قام السيد كـرينكراس بتدقـيق الفلم بتمعن، واجرى
اكـثـــر مـن 100 مقـــابلـــة وجهـــا لـــوجه مع افـــراد العـــائلات
والمـــدنـيـين والعـــسكـــريـين، وعـــرف كل شـيء مـن مـــا كـــانـــوا
يـرتـدونه وإلـى مـا قـالـوه في الهـاتف. وقـام بـاستخـدام امـا
ممـثلين او طيـارين حقـيقيين ومـسيطـري الملاحة الجـوية
لاضافـة الاحسـاس بالـواقعيـة. كمـا ان بين سلينـي، رئيس
مـركــز القيـادة الجـويــة الفيــدراليـة، الـذي اتخـذ قـرارا في
النهـايـة بغلق الاجـواء الامــريكيـة، قـام بــالمشـاركـة بنفـسه
بـــالتـمثـيل. ولـم يكـن هنــالـك من "تـســرع" حـــوله. فكـيف
يمـكن ان يكـون هنـالـك"تسـرع" عنـدمـا يتحــول الفلم إلـى
تـذكـرة بـالاحـداث الـتي وسمـت العصـر الجـديـد- الاحـداث
الـتي قـادت، إلـى الـسجن مـدى الحيـاة للارهـابي الـوحيـد
الـذي اعتقل بـسبب الهجمـات، زكريـا موسـوي؟  لقد فعل
الكـثيــر من الامــريكــان افـضل مــا بــامكــانهـم لنــسيــان 11
أيلـــول - مـــدفـــوعـين بـــالـــرغـبـــة إلـــى العـــودة إلـــى الحـيـــاة
العاديـة من نـاحيـة ومن نـاحيـة اخرى عـلى امل بـائس في
ان لا شـيء مــثل هـــذا ســيحـــدث مـــرة اخـــرى. الــتهـــديـــد
CBS الارهــابـي؟ بـين اسـتــطلاع للــراي قــامـت به شـبكــة
في 28-30 نـيـــســـان ان 30% فقــط مــن الاشخـــاص News 
يعـتقــدون بــان الارهــاب هــو القـضيــة الاكثــر اهـميــة الـتي
تـواجـه البلاد. امـن المطـارات؟ سـأم ومهـزلـة. الحـرب ضـد
الارهـــاب؟ فـــوضـــى مـيـئـــوس مــنهـــا. اصــبح الامـــريـكـــان
سـاخطين بـسبب سيـاسة ادارة بـوش إلى درجـة حتـى انهم
اصبحــوا مهتـمين بــالتـذمـر حـول الحـرب في العــراق اكثـر
من اهـتمــامهم بـالـصــراع مع الإرهــاب. انهـا لـدلالــة علـى
الطريقـة التي تنقلب فيهـا امريكا علـى ذاتها في ان يقوم
الــسـيـــد يـــونك الان بـــالــصـــراخ " دعـــونـــا نـتهـم الـــرئـيــس
United 93”" بـالخيـانـة" بـدلا من "دعـونـا نـسيـر""، ان
ليـس متـسـرعـا ولـكنه جـاء في الـوقـت المنـاسب- مـسـاهمـة
قـيمـة في الجـدل الـدائـر حــول خطــورة الابتـذال، وتـذكـرة

حية بهدف الصراع. 
عالم خارج عن السيطرة

لا يقـدم السـيد كـرينكـراس الخاطفـين الاربعة  كـوحوش-
فـــذلك ســيكـــون سهـلا- ولكـن كـــاشخـــاص عـــاديـين دفعـــوا
للقـيـــام بـــاعـمـــال وحــشـيـــة. يفـتـح الفلــم معهـم دعـــاء في
غـرفـتهم بــالفنــدق. واخيــرا، يبـدو قـائــد المجمـوعـة وكـانه
منهك بسبب الـريبة. بعدهـا يقوموا بلا رحمـة بشق رقبة
احـدى مضيفـات الرحـلة وبقـتل الطيـارين. كمـا ان الفلم
لافت للانتـباه بـوصفه العـالم وهـو في حالـة فوضـى. فرح
United" اصحــاب نـظــريــة المــؤامــرة في فكــرة ان مــصيــر
كـــان مخـطـطـــا له بعـنــايــة- وهـــو ان القــوة الجــويــة 93” 
قــامـت بـــاسقـــاطهــا عـن قـصــد او ان، في الــروايــات الاكـثــر
اثـــارة، نــظـــام بـــوش-تــشـيـنـي قـــد خــطــط لهـــذه الاعـمـــال
الـوحشـية  في المـقام الاول. ولكـن لايوجـد في الفلم مـا هو
حــذر او تحـت الــسـيـطــرة. فــالمــسـيـطــرون الجــويــون لـيــس
بـــامكـــانهـم ان يـتـــوصلـــوا إلـــى تفـــاهـم مع مـــا يحـــدث. ان
السـيد سـليني لـيس بمقـدوره ان يفهـم الوضع عـن طريق
الـبـنـتــاغــون. ان الــرئـيــس هــو ) .(AWOLأي: خـطــوط
الاتصـالات مـقطـوعــة. والمصـدر الــرئيـس للـمعلـومـات هـو
United 93”" ـــــدى ومـع كل ذلـك ان ل CNN.  شــبـكـــــة
رســالـــة انقــاذ. فــالــسـيــد كــريـنكــراس يـتحــاشـــى الغلــو في
الــوطنيـة والـدعـوة إلـى الحــرب التي تـبعت 11أيلـول. وهـو
يبين ان المسافريـن الذين كانوا في الرحلـة كانوا مرعوبين
ومضـطربـين، وبان تمـردهم قـد كان مـسألـة همجـية وغـير
منظمة. ومع ذلك، يتضمن الفلم بصيص امل. فضحايا
ـــانهـم، اذا مـــا كـــانـــوا الاخـتــطـــاف تجـمعـــوا معـــاً وقـــرروا ب
سيموتـون، فان اقل ما يمكنهـم عمله كان منع المختطفين
من تنفيـذ مهمتهم. ان رسـالة الـوحدة ضـد الارهاب تلك

هي في آن واحد مفيدة وضرورية. 
عن: الايكونومست
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*بقلم: ستيفن كينزر
ترجمة: مروة وضاء

الرحلة 93 – فلم رائع 
عن 11 أيلول 

تـــواجه الـــولايـــات المـتحـــدة ازمـــة
كـــبـــيـــــــرة مـع ايـــــــران، حـــيـــث مـــن
الــــــواضح ان الــنـــظــــــام الــــــديــنــي
وبـالـرغم من نفـيه المتكـرر، يبـذل
جهـــــــودا لــتـــطـــــــويـــــــر الاسـلحـــــــة
الـنووية. قـادت تصريـحات القادة
الاميركـيين بشأن عـدم سماحهم
بـوجود ايـران مسلحـة نوويـا إلى
تـخمـينــات حــادة بــان ادارة بــوش

تحضر لهجوم عسكري.
يمكـننـا ان نـستقـرئ مـن التـاريخ
ان هجـــومــــا كهـــذا سـيـــؤدي إلـــى
عـــواقـب كـــارثـيـــة طـــويلـــة الامـــد،
ويـعلـم الايــــرانـيــــون، كـمــــا يـعلـم
غيرهم، كم سـتكون عواقب سيئة

مثل هذه التدخلات.
كـــــــــانـــت ايـــــــــران عـلـــــــــى مـــــــســـــــــار
الـديمقراطـية في عـام 1953 حين
قــــام الــــشعـب بــــاخـتـيــــار رئـيـــس
الـــــــوزراء محــمــــــد مـــصــــــدق عــن
طـريق بـرلمــان منـتخب وكــانت له
شعـبـيـــة كـبـيـــرة بـين الايـــرانـيـين
لـكــنه اغــضــب الغــــرب بـتــــأمـيــمه
صـنــــاعــــة الــنفـــط في بلاده ممــــا
حــدا بــايــزنهــاور إلــى دفع وكــالــة
الاستخـبارات الأمـريكيـة لخلعه،
كـان الانقلاب نـاجحـا لكنه وضع
الـبلاد في حـالــة التـأهـب لكـارثـة

مستقبلية. 
نــــصـــبـــت وكــــــــالــــــــة المخــــــــابــــــــرات
العــسكــريــة مـحمــد رضــا بهلــوي
رئـيــســــا علـــى عـــرش الـطـــاووس.
وأدت سيـاسـته الـقمـعيــة بعـد 25
سنــة إلــى نـشــوء ثــورة اسـلاميــة.
جلــبــت هـــــذه الــثـــــورة زمـــــرة مــن
رجــــال الــــديــن المعــــاديـن لـلغــــرب
بـشكل مـريـر من الـذيـن يعملـون
مــنـــــذ ذلـك الـــــوقــت جـــــاهـــــديــن
واحـيـــــانـــــا يـــســتعــملـــــون العــنف
لـتقــويـض المـصـــالح الامـــريكـيــة

حول العالم. 

ـــــــــــــان حــلـــــيــفـــــتـــــين الــفــخـــــــــــــورت
محـتـملـتـين. فـكلاهـمـــا يـــريـــدان
عـــراقـــا مــسـتقــــرا وافغـــانــسـتـــان
مـــــســـتقــــــرة، وضــمــــــان الــتـــــــدفق
المجـانـي لنـفط الـشــرق الاوسط،
وسـحق الحــــــركـــــــات الاسلامــيــــــة
الاصولـية كطالبـان والقاعدة.الا
ان مــا يمـنع هــذه المحــادثــات هــو
الاستياء الـعميق الذي يـشعر به
كـلا الـــــــطــــــــــــرفـــــين مـــــن جــــــــــــراء

التدخلات الماضية. 
تدخلت ايران في الشرق الاوسط
مـستعـملة احـيانـا سلاح الارهاب
المـتــطـــــرف  لمهــــاجـمــــة مــصـــــالح
الولايـات المتحـدة، فبالـنسبـة لها
الـــولايـــات المـتحـــدة قـــد تـــدخلـت
ســـابقـــا لـــسحق الـــديمقـــراطـيـــة
الايـــرانـيـــة سـنـــة 1953 بفـــرضهـــا
الــشـــاه ودعـمهــــا حكــمه القـمعـي

لاكثر من 25 سنة. 
ان علاج الــتــــــدخل المـــــاضــي هـــــو
التـوقف عـن المزيـد من التـدخل.
فـبأخـذ الازمة الـنوويـة مع ايران
بجـديــة يجب ان يـضع الــزعمـاء
الامــــريـكـيــــون رفـــضهــم الفــــاشل
والخطـر جــدا للتفـاوض جـانبـا.
البـديل قــد يكـون تـدخلاً عـنيفـاً
في ايـران. لقد جـرب الامريـكيون
ذلك ســابقــا والـنتــائج لـن تكــون

افضل هذه المرة.

عن: الواشنطن بوست
*سـتــيفـن كـنــــزر مــــراسل ســــابق
للـنيــويــورك تــايمــز ومـُــؤلفُ "كُلّ
رجال الشاه، "حول إنقلابِ 1953
في إيــــــران،، وصـــــــدر له مــــــؤخــــــراً
كـــتـــــــــاب: "الـــــــسـقـــــــــوط: الـقـــــــــرن
ألأمــريكـي منِْ تغـييـرِ الـنظـامِ في

هاواي إلى العراق."

ـ ـ

ـ ـ

ممـــا قـــد يـــؤدي إلـــى مـــوجـــة مـن
الـقمـع  منـتجــة نـظــامــا معــاديــا
لأمــــريـكــــا اخــطــــر مـن الحــــالـي،
ويـؤخـر الـديمقـراطيـة الايـرانيـة

لجيل اخر.
قــــد تحل هـــذه الأزمـــة المــــرتقـبـــة
بـــــالمفــــاوضــــات المـبــــاشــــرة وغـيــــر
المشروطة بين واشنطن وطهران.
لـكن يـرفـض القـادة الامـريـكيـون
الـتعــامل مع رجــال الــديـن. لقــد
تــركت صـدمــة الثــورة الاسلاميـة
مـتبــوعــة بــازمــة الــرهـــائن نــدبــة
عـمـيقــــة في نفــسـيـــة الــسـيـــاسـي
الامريكـي - عميقة لـدرجة تمنع
الــولايــات المـتحــدة مـن الـتعــامل
مع ايران بطـرق يمكن ان تساهم

بفوائد كبيرة للامن الامريكي.
رغم ذلك وبعيـدا عن الصـراعات
المهـلكـــة، تعـتـبــر هــاتــان الامـتــان

بـــريـطـــانـيـــا وروسـيـــا والـــولايـــات
المــتحــــــدة بمحـــــاولــــــة الهــيــمــنـــــة
واسـتغلال ايـران. فـاذا مـا قــامت
الــــولايــــات المــتحــــدة بــــالـتـــــدخل
هـنــــاك الـيــــوم، سـتــــواجه غــضـب
الإيــــــرانــيــين المـكــبــــــوت ضـــــــد كل

القوى الخارجية.
يعـتقـــد الـبعـض في واشـنـطـن ان
محــاولــة بــدء ثــورة في ايــران هــو
امر يسـتحق العناء لان أي نظام
جـديـد هنـاك سيكـون افـضل من

الحالي.
انهـا مقـامــرة خطـرة. فــالتـدخل
سـيسـاهـم بتعـزيـز اكثـر الاحـزاب
اصــــــــــولــــيــــــــــة في ايــــــــــران. حــــيــــث
ســـتـــــســـتـخـــــــدمـه المـلـــيـــــشـــيـــــــات،
وبـــضــمــنهــم الـــــرئــيــــس محــمـــــد
احــمـــــدي نجـــــاد، كعـــــذر لاتخـــــاذ
اجـراءات صـارمـة ضـد المعـارضـة.

خطـابه الاول تلك الواقعة ووعد
في قـسمه "ان هذه المـرة  لن تكون
كمـا 1898 حين جـاء الامريكـيون
ونـصـبـــوا انفـــسهـم اسـيـــادا علـــى

البلاد". 
تقــتـــــــرح تلـك الــكلــمــــــات لــــــو ان
الولايـات المتـحدة سـمحت لكـوبا
بــــالـــسـيــــر في طــــريـقهــــا في 1898
لــربمـــا لم تـكن ظــاهــرة كـــاستــرو

الشيوعية لتقوم ابدا.
خلعـت الــولايــات المـتحــدة زعـيـم
نـيكـاراغـوا المــرتقب خــوزيه زانتـو
زيلــي في 1909 مــــســبــبــــــة لـــبلاده
التعيـسة فتـرة طويلـة من القمع

والتمرد.
مـازالت الـولايات المـتحدة تعـتقد
بعـد 40 عامـا ان "تغييـر النـظام"
يمكــن ان يحـمـل نهـــايـــة جـيـــدة،
حــين قـــــامــت بــــــإسقـــــاط رئــيــــس
غـــواتـيـمـــالا الـيــســـاري جـــاكـــوبـــو
اربنــز فــارضــة نـظــامــا عــسكــريــا
فـيهــا تـسـبـب بـثلاثـين عــامــا مـن
الحـرب الاهلية التي اودت بحياة

مئات الالاف. 
تعـتـبــر الـيــوم مـنــطقـتــا امـــريكــا
الـلاتيـنيــة والـشــرق الاوسـط من
اكـثـــر المـنــــاطق في العـــالـم تمـــردا
صـــــــريحــــــا ضــــــد الـــــســيــــــاســــــات
الامــريكيـة. ولـيسـت مصـادفـة ان
هـــاتـين المـنــطقـتـين هـمـــا الأكـثـــر
تعــــرضـــــا للـتـــــدخل الامــــريـكـي.
حيث تـنتقل مشـاعر العـداء ضد
الــتـــــــدخل مــن جـــيل إلــــــى اخــــــر
وتــــــؤدي إلــــــى رد فـعل عــنـــيف في

النهاية.
فـــالـبلـــدان الـتـي كـــانـت ضحـــايـــا
لـتـــدخل ســـابق مـصـمـمــة بــشــدة
عـلــــــــــى مـقــــــــــاومــــــــــة اي تــــــــــدخـل
مـــســتقــبلـي ممـكـن. وايــــران هـي
احـــــدى هـــــذه الـــبلـــــدان. فـخلال
الـ200سنة المـاضية قـامت كل من

مــــا كــــان هــــذا الـنــظــــام الــــديـنـي
لـيــصل إلــــى الـــسلــطــــة ابــــدا لــــو
امـتــنع ايـــــزنهــــاور عـن الـتـــــدخل
المـباشـر ضد ايـران في .1953 وما
كانت لـتكون هنـالك ازمة نـووية.
ولـكـــــانــت ايـــــران بـــــدلا مــن ذلـك
الـيـــوم ديمقـــراطـيـــة مـــزدهـــرة في
قلـب الشـرق الاوسـط الاسلامي.

ان اسقــاط حكـومـة مـا هــو اشبه
بــــأطلاق عـجلــــة مــن علــــى قـمــــة
الـتل  –ليـس لـــديك ادنـــى فكــرة
عــــمــــــــــا ســــيـحــــــــــدث بـعــــــــــدهــــــــــا.
والايــــــــــرانـــيــــــــــون لـــيـــــــســــــــــوا هـــم
الـوحيـدون الـذيـن يعلمـون ذلك.
فقبل اكثـر من قرن بقلـيل قامت
الـــــولايـــــات المــتحـــــدة بــــــاسقـــــاط
حــكــــــــومــــــــات 14 دولــــــــة في الاقـل
ابـــتــــــــداء مـــن الحــكـــم المـلــكـــي في
هـــــاواي ســنـــــة 1893 واســتخـــــدام
القــــــوة في12  بلـــــداً اخــــــر. فقــبل
العـراق وافغانـستان بـوقت طويل
كـــــان هـنـــــاك الـفلـبـيـــــون وبـنـمـــــا
وجنوب فيتنام وتشيلي وغيرها.
لم تجلب معظم تلك التدخلات
الالـم الكبيـر للبلـدان المستهـدفة
فـحـــــســب، وانمـــــــا اضـعـفــت امــن

امريكا على المدى الطويل.
تعـتـبـــر كـــوبـــا الـبعـيـــدة جـــدا عـن
ايـــران مـثـــالا جـيــــدا علــــى ذلك،
فـفـــي 1898 ارسـلـــت الــــــــولايــــــــات
المـــتحـــــدة قــــــواتهـــــا إلـــــى هــنـــــاك
لمـساعـدة المتمـردين علـى اسقاط
حكم المـستعمـرة الاسبـانيـة. لكن
حـــين تحـقـق الـــنـــــصـــــــــر نــكـــثـــت
الــــــولايــــــات المـــتحـــــــدة عهــــــدهــــــا
بـــالــسـمــــاح لكـــوبـــا بـــالاسـتـقلال

وحولتها إلى محمية امريكية.
وبعــد مـضـي اكـثــر مـن 60 عــامــا
استــذكــر فيــديل كــاستــرو، قــائــد
الـثــــورة الـكــــوبـيــــة المـنـتــصــــرة، في

درس من التاريخ الامريكي: التوقف عن التدخل

تـــــــــطــــــبــــــيـــــع
الـعـلاقــــــــــــــات
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين
الـــــــــولايـــــــــات
المـــتـحـــــــــدة و
لــيــبــيـــــا هـــــو
ارتـــــــبــــــــــــــــــاط
طـــــــبـــــــيــعـــــــي
لادارة
امـــــــريـكـــيـــــــــة
تمــلــــكــهـــــــــــــــــا
الــــيــــــــــأس في
الحـــــصــــــــــول
ــــــــــــــــــــــــــــــــى عــــل
الأصــــــدقــــــاء
والـنفـط في الــشـــرق الاوســط، ولحكـــومـــة بحـــاجـــة
لفتح اقتصـادها على العالم الخـارجي، هذا ما قاله
المراقـبون العرب والليبـيون المنفيون. لقـد اعتبر هذا
الاعلان عـن تـطـبـيـع العلاقـــات دلــيلا علـــى ان دعـم
الديمـوقراطـية لم يعـد يحظى بـالاولويـة لدى ادارة
بوش التي تتشبث بالسيـطرة على العراق والمنشغلة
بـإيجـاد تحـالف لمـواجهـة ايـران وبـرنـامجهـا النـووي.
فقـــد حكـم القـــذافي ليـبيـــا منــذ ان وضع يــده علــى
الـــسلــطـــة فـيهـــا عــــام .1969 و يمكـن تفــسـيـــر هـــذا

ـ
ـ

ـ
ـ

ـ
ـ

ـ
ـ

ـ
ـ

ـ

الديموقراطيين في لندن يقول : " ربما كانت في هذا
الاتفـاق فـائـدة للـيبيــا ولكن كـان مـن الافضل لـو تم
الـتخلـص مـن القــذافي ". واضــاف  " علــى كل حــال
فـان ليبيـا لم تعـول كثـيرا علـى مسـاعي الـولايات في
مــســـالـــة الـــديمـــوقـــراطـيـــة "  ثـم عقـب قـــائلا : " لـم
يـراهن احـد علـى ذلك ". امـا سلـيمـان بـو خــويضـر،
الامـين العــام للـمنـظمـة الـليـبيــة لحقـوق الإنـسـان،
فقـد سلم بمـا حدث وقـال : " ان استئـناف الـعلاقات
ليـسـت له اهـميـته لحقــوق الانـســان فهــو مـقتـصــر
فقــط علـــى مــصلحـــة الـــولايـــات المـتحـــدة، ان سعـي
الـولايـات المتحـدة نحـو الـديمـوقـراطيـة قـد قـوضته

المشاكل في العراق ". 
لـكــن المـــــدى الـــــذي ســتــصـله الـعلاقـــــة بــين لــيــبــيـــــا
والـولايــات المتحــدة سيـظهـر بـوضــوح عنـدمــا يقـوم
الـرئيـس الفنـزويلي هـوغـو شـافيـز بـزيـارة العـاصمـة
اللـيبيـة، طـرابـلس . لقـد نـصب شـافيـز نـفسه قـائـدا
سـيـــاسـيـــا مـنـــاهـضـــا للـــولايـــات المـتحـــدة وكـــانـت له
حملات في قـارة امريكـا الجنوبـية للتقلـيل من نفوذ
الشركـات الاجنبيـة. فهو علـى النقيـض من القذافي
الذي يحـاول جذب الـشركـات الامريكيـة و الاوروبية
للكشف عن احتياطي النفط الليبي وزيادة انتاجه 

عن:  الواشنطن بوست 

ان الحـظر الذي فرضته الولايـات المتحدة عليها قد
خفــض مـن انـتــــاجهـــا بــسـبـب عـــدم اسـتــطـــاعــتهـــا
الحــــصـــــــول عـلـــــــى الاجـهـــــــزة والادوات الحـــــــديــثـــــــة
المـــســتخــــدمــــة في الانـتــــاج . ذكــــر احــــد المـــســــؤولـين
اللـيـبـيـين الـبـــارزيـن ان اعــــادة العلاقـــات  لـيــسـت في
صـالـح ليـبيــا فقـط بل الـولايـات المـتحـدة ايـضـا . و
اضـاف " انهـا نـتيجـة للـمصـالح المـتبـادلـة الـتي ادت
الـى هــذه الاتفــاقيــات والتفـاهـم، ففي الــسيـاسـة لا
يوجد شيء يسـمى مكافآت و لكـن هنالك مصالح "
. و اخبــر و زيــر الخـــارجيــة الـليـبيـــة عبــد الــرحـمن
شـلقـم  وكــــالــــة الاســــوشـيـتــــد بــــرس الاخـبــــاريــــة ان
مــاحـصل سـيفـتح فـصلا جــديـــدا في العلاقـــات بين
الـبلــدين. و لاتــزال ليـبيـا تـدرج بـاسـتمــرار من قـبل
جمـاعة حقـوق الانسـان بان حـكومـتها الاكـثر قـمعا

في العالم . 
و في احصـاء أجري اخيـرا من قبل دار الحـرية و هي
منـظمـة امـريكيـة تـدعم الـديمـوقـراطيـة في العـالم،
وضعت ليبـيا في اسفل خمسة بـلدان في العالم بهذا
الخـصــوص، مـسـتنــدة الـــى معلــومــات تـســربـت من
داخلهــا. امـــا المنـفيــون الـليـبيــون فكــانـت ردة فعلـهم
علــــى  اسـتـئـنــــاف هــــذه الـعلاقــــات فــيهــــا شـيء مـن
المـواجهـة النـديـة تجـاه الـولايـات المتحـدة مـعتبـرينه
بـسطـا لنفـوذ الـولايـات المتحـدة علـى بلـدهم . و قـد
علـق محـمــــود الــــزيــــان احــــد المعــــارضــين اللـيـبـيـين

الـتــوقـيـت في تـطـبـيـع العلاقــات كـمـــا يقـــول محـمــد
سعيــد سيــد، المحلل الــسيــاسي في مـركـز الـدراسـات
الاستــراتيـجيـة في جـريـدة الاهـرام و الـتي تـديـرهـا
الحكومـة المصريـة، ان الولايـات المتحدة بحـاجه الى
دخول ايجـابي في الشـرق الأوسط، فبـواسطـة ليبـيا
سـتـتـمـكـن واشـنــطـن مـن كـــسـب نــظــــام تحــــول مـن
الـتطـرف لان يـصبح طـوع الـبنــان. و يضـيف سعيـد
ان من البديهي وجود تراجع عن الديموقراطية . اذ
تصـطف الولايـات المتحـدة في الظـروف الحالـية مع
الانظـمة غير الـديموقراطيـة. ان الديموقـراطية لن
تـكــــون الـــسـبـب في فــصـم الـعلاقــــات بـين الــــولايــــات
المتحـدة و الحكـومـات في الـشــرق الأوسط. ولـم تبـد
الـــــدهـــشـــــة علـــــى المحـللــين لعـــــودة الـعلاقـــــات  بــين
الولايات المتحدة و ليبيا، اذ توقعوا نتيجتها منذ ان
تخلـت لـيـبـيـــا عـن بـــرنــــامجهـــا الـنـــووي مـنـــذ ثلاث
سنــوات. امــا اعــادة العلاقــات بـشـكلهــا الكــامل فـلن
يكــون الا المــرحلـــة الاخيــرة  و الــشكـليـــة كمــا يقــول

المراقبون . 
لقــد رفـعت الــولايــات المـتحــدة الحـظــر الاقتـصــادي
المفــــروض علــــى لـيـبـيــــا في عــــام 2003، و مـنــــذ ذلـك
الحين اسـتانفـت 6 شركـات اجنبيـة على الاقـل حفر
الابـار النفطيـة والتنقيب عـنها والتـي علقت في عام

 . 1986
تمتلك لـيبيـا ثامـن احتيـاطي نـفطي في العـالم، الا

الحديث عن استئناف العلاقات بين الولايات المتحدة و ليبيا لم يكن مفاجئا 

لم تعد الديموقراطية على قمة الأولويات 


